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 سطوة آراء سيبويه

 على الخالفين في الصوتيات العربية

 البحث ملخص

 تتناول هذه الورقة موضوعا هو: سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية على
وهى تهدف إلى قرراءة أبعراد هرذه الةرطوةلا وم، هرالا       .من خلفه من علماء العربية
 سعيا نحو فحص عوامل ظهورها. ؛وخصائصهالا ونطاق امتدادها

وهو بحث يهدف إلى استنطاق البعد النفةي الذي حكم علمراء العربيرة الرذين    
 جاءوا بعد سيبويهلا وهم يخضعون لآرائه و يةتقبلونها عنه.

تطمح إلى فحص عوامل هذه الةطوةلا ولاسيما في بعدها الديني الذي والورقة 
 حكم إلى حد بعيد هذا القبول أو الخضوع منهم لقهر آراء سيبويه. 

 والبحث طموحا إلى هذا يتناول ما يلي:
 مقال في شرعية المصطلح. :سطوة آراء سيبويه -1
 .كثافة الاستشهاد بما هي معيار لقياس سطوة آراء سيبويه -2
 .عواملها وخصائصها :سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية  -3
 أبعادها و حدودها. :سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية -4

 لاوهذا البحث يضع في خلفيته التحاور حول مرا ككرن أن يتبقرى مرن سريبويه     
 ومةوغات هذا البقاء إن كان.

 هر25/3/1435وقُبل للنشر في        هر                                               2/1/1435ورد البحث في 
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ABSTRACT 

This paper addresses the subject is The influence of the views 

of Sibawayh 

 In Arabic phonology  It is designed to read the dimensions of 

this effect The features and characteristics, and the scope of its 

extension; effort toward examining factors arise. 

Search which aims to interrogate the psychological dimension 

of the rule of the Arab scholars who came after Sibawayh, they are 

subject to the views and received them with him. 
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  تمهيد

وهرو   العربيرة  هر إماما بكل مرا تعنيره الكلمرة في   181يعد سيبويه المتوفى سنة 
بعض ما يظهر في رصد الراصدين لآثارهلا وتأثيراتره علرى امترداد العصرور المةتلفرةلا      
وهو ما يقرره كوركيس عواد بقوله إن سيبويه: "شةصية تاريخية ذات شرهرة بعيردة في   

.. استطارت شرهرته في أنحراء   .النحاة في كل عصر ومصر.. وحجة .عالم اللغة  النحو
العالمين العربي والإس،مي منذ القرن الثاني للهجرة )الثامن المري،دي  حترى عصررنا    

وهذه الشهرة المةتفيضة هى بعض ما صنع ما سميناه بةطوة آرائهلا بما هي  . 1)الحاضر"
 . دد مهم ممهد لقبولها والخضوع لها

في  اولرة لإقررار     الةرطوة )التوقف أمام استعمال لفر   ويرى البحث أهمية 
 علميتها.

 مقال في شرعية العنوان :سطوة آراء سيبويه. 

ظهر استعمال لف  )الةطوة  في عدد من أعمال اللةانيين العرب المعاصررين؛  
تدلي، على صحة إط،قه في البحوث اللغوية مرن دون شربهة مجافراة العلميرةلا و لرو      

 مثالان معاصران دالان على هذا الاستعمال: احتمالا  وهذان 

 م .2113: أثر القافية في التطور الصوتيلا )سطوة القافية -أولهما

    2)م 2118على آراء الباحثين في اللةانيات العربيةلا ) سطوة الشهرة -و ثانيهما

ومن تأمل ما أورداه فيهما يتضح أن المقصود من استعمالهما هو الةرلطة الر    
راء سيبويه في الصوتيات ابتداءًلا ثم فرضتها على من جاء بعرده مرن العلمراء    ملكتها آ

 الصوتيين العرب على امتداد التاريخ.
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إن فحص الامتداد الذي حققته منجزات سيبويه في الصوتيات العربية يكشف 
عن استقرار هذه الآراء لتمثل مؤسةة وكيانا يشبه أن يكرون بنراءً تةرلطيا علرى حرد      

   3)ر عبد الة،م المةدى.تعبير الدكتو

سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية على من جاء بعرده إذن قروة قراهرة لم    
يةتطع أحد من الصوتيين العرب أن يفر من سلطتها وهيمنتها لاعتبرارات معرفيرة في   

ومن هنا فإن استعمال لف  الةطوة مرادفا في دلالته لألفراظ الةرلطة أو    المقام الأول.
ولا سريما في   لاأو القهر جاء استعمالا حقيقيا لا شبهة للمجاز أو للمبالغة فيهالطغيان 

 سياق وروده في أعمال لةانية معاصرة.

 كثافة الاستشهاد بما هى معيار لقياس سطوة آراء سيبويه

  (لــ)مدخ

تنبه الفكر المعاصر في ميادين كثيرة إلى استعمال معيار كثافة الاستشهاد للتدليل 
لى ما ككن أن يحظى به شةص أو فكرة أو شيء ما من تقرديرلا و قيراس   الظاهرى ع

صرا      4)وزن هذا التقدير. وهذا المعيار المةتعار من بنية علم المعلومات و المكتبات
 هنا في قياس وزن ما يتمتع به عالم مثل سيبويه في مجال بعينه هو الصوتيات العربية.

صمودًا إلى تقدير وزن عرالم مرن العلمراء؛    و لةنا بدعا في استعمال هذا المعيار 
وهو ما ككن  لافقد سبق توظيفه لقياس الأثر الذي أحدثه عدد من العلماء المعاصرين

 أن كثل مدخ، يبيح لنا ما صنعناه هنا.
في مجال تقدير ما حققه العالم الدكتور أحمد زويل كان توظيف هذا المعيار سبي، 

.. الطريرق إلى نوبرل: "وعقر     .به: رحلة عبر الرزمن لفحص هذا التقديرلا يقول في كتا
الإع،ن عن جائزة نوبل أعلن معهد المعلومات العلمية بفي،دلفيا والذي يقوم بعمرل  
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إليهررالا  تكراريررة الإشررارةإحصررائيات ترربين أهميررة الأبحرراث المنشررورة اسررتنادًا إلى   
، علرى أهميرة   واستةدامها كمراجع أو حاشية في الأبحاث المناظرةلا والذي يعرد دلري  

أعلن هذا المعهد أن الفيمتو كيمياء قد ورد كحاشية   لاالبحوثلا ومدى تأثيرها في مجالها"
   5)خمةين ألف مرة منذ ظهورها.

هو الترجمة لمرا يةرمى في     تكرارية الإشارة)و التعبير الوارد في هذا النقل وهو 
إليه واحرد مرن المعاهرد     علم المعلومات باسم كثافة الاستشهادلا وهو المعيار الذي لجأ

لتقدير الأثر العلمي الرذي حققره إزراز أحمرد      –كما جاء في النقل  –العلمية العريقة 
 المةتلفة. زويل في العلم المعاصر عن طريق تتبع الاقتباسات ال  تحاورت معه في أشكالها

دير وفي ميدان علم اللغة أو اللةانيات تم اللجوء إلى استعمال المعيار نفةه في تق
تشومةكى الآن  الوزن الذي حازه اللغوي المعاصر نعوم تشومةكيلا يقول ستيفن بنكر: " يعد

نيةلا بهم في الدراسات الإنةرا  يكثر الاستشهادواحدا من الكتاب العشرة الُأول الذين 
 ولا يةبقه إلا ماركس ولينين و شكةبير والإزيرل  وهو يتقدم على هيجل وشيشرون

 .  2)وهو الوحيد الحي من أفراد هذه المجموعة" –د وفروي وأرسطو وأف،طون

وهو ما يكشف  –صحيح أن القائمة المةتبر تكرارية الاستشهاد بها كلها غربي 
عن الخضوع لما يةمى بمركزية العقل الأوربي لكنره أمرر دال علرى الروزن و التقردير      

 رة.الذي يحوزه نعوم تشومةكي على الأقل في بنية الثقافة الغربية المعاص

وهو الأمر الذي عاد و أ  عليه اللغوي العربري المعاصرر الردكتور حمرزة برن      
 ؛في العلروم المةتلفرة   من أكثر من يُةتشهد بره قب،ن المزيني عندما قال إن " تشومةكى 

الآف مررة في العلروم الإنةرانية     م أربعرة 1882م و 1881فقد استشهد به فيمرا برين   
   7)حة"مرة فيما يةمى بالعلوم الصحي 1218و
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ويةتعمل الدكتور مصطفي صفوان وهو واحد من أعظرم الللرين النفةرانيين    
المعاصرين المقياس نفةه في تقدير قيمرة الفيلةروف الأوربري المعاصرر: دافيرد هيروملا       

الك،م أو الموت  اللغة بما هي نظام اجتماعي دراسرة  )في كتابه   24ص )فيقرر قائ، 
أن دافيد هيوم هو أكبر فيلةوف علرى مردى العصرورلا    : "يعتبر كيلةون  تحليلية نفةية

  "! وهو يُةتشهد به بغزارة

وواضح أن معيار الحكم بأهمية هذا الفيلةوف متضمن في هذا الترذييل الرذي   
 ختمت به العبارة الةابقة.

من مجمروع هرذه الأمثلرة يظهرر لنرا أن اسرتعمال معيرار كثافرة الاستشرهاد أو          
وزن ما حققه الأع،م من العلماء في الميرادين المةتلفرةلا    تكراريته أمر مةتقر في تقدير

وهو ما لجأنا إليه هنا لإثبات إمامة سيبويه في ميردان الصروتيات العربيرة مرن منظرور      
 شكلي ظاهري أولا.

وسرروف نتوقررف في رصررد هررذه التكراريررة الاستشررهادية بترائرره علررى امتررداد 
والقريبة منها منذ القديم إلى العصرر  التصنيف في الصوتيات العربية و الدوائر المتصلة 

 الحديثلا وفق ما يلي: 

 اً.حديث الاستشهاد المرجعي بةيبويه في مصنفات الصوتيات العربية قدكا -2

كثل ظهور سيبويه بما هو نص مرجعي منةرب في الأدبيرات الصروتية العربيرة    
ن تغلغل المنجز الخالفة دلي، على ما سميناه بةطوة آرائهلا وفي هذا المطل  سنكشف ع

المعرفي المتعلق بالصوتيات العربية في الكتاب لةيبويه في المصنفات العربية ال  ظهرت 
 بعدها وفق التقةيم التالي:
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 الاستشهاد المرجعى بآراء سيبويه 

 في أدبيات الصوتيات العربية التراثية. -

العربية  في هذا الجزء من هذا المطل  يظهر أن آراء سيبويه ظهرت في المصنفات
ال  عالجت الصوتيات العربية على مةتويات مختلفرةلا مرن عردلم المةرارق وتقةريمهالا      
وصفاتهالا ومعاني مصطلحات هذه الصفات مما يةرمى بالجهراز الاصرط،حي لعلرم     

 .الصوتيات كما جاء عند سيبويه

 في مصنفات الأصوات الخالصة المختصرة. -

ربية ال  خلصرت لمعالجرة الأصروات    وأول ما يقابلنا من الأدبيات الصوتية الع
كتاب أبى الأصبغ الةمانى الإشبيلى المعروف برابن   –العربية وفق المةتويات الةابقة 

مخرارق  )لا حيرث ظهررت آراء سريبويه معتمردة في كتابره      هر521الطحان المتوفى سنة 
 :كما يلى الحروف وصفاتها 

  :على تةعة و عشرين  الأصوات)عد الحروف   -أ
  13/س 431ص  4= في سيبويه ح  1/س78طحان ص في ابن ال

و لما ورد فيهرا   لاموافقة ابن الطحان لما ورد عند سيبويه في تقةيم بعض المةارق  -ب
 .من أصوات

ء / ألرف / هرر  =  و في   )مخرق أقصى الحلق 2-1س  81في ابن الطحان ص 
في ابررن   ع / ح)ومخرررق وسررل الحلررق   لا24/ س  433/ ص  4سرريبويه ق 
ومخرق أدنى  لا5/ س 433/ ص  4= و في سيبويه ح  2/ س  81ص  الطحان

غ/ خ  =  )ويةميه مخرق ممرا يلرى الفرم   ) 3/ س 81الحلق في ابن الطحان ص 
 .5س4/433وفي سيبويه 
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موافقة ابن الطحان لما ورد عند سيبويه فيما يتعلق بتقاسيم المةارق و إن اختلف   -ق
 لارق في ابن الطحان خمةة عشر مخرجًاعده عما ورد من عد سيبويه فهى أي المةا

ومخرجران للشرفتين =    لامخارق للةان 11مخارق للحلق / و  3 :موزعة كما يلى
وهو ذات الترتي  عند سيبويه و إن زاد عنرد سريبويه مخررق     لامخرجا 15المجموع 

 يكمل العدة ستة عشر مخرجا وهو مخرق الخياشيم.
الطحران في جانر  تعريفرات     ظهور سطوة سيبويه ظهرورا واضرحا  علرى ابرن      -د

 المصطلحات الصوتية بشكل يكاد يكون حرفيا.

 ومن الأمثلة الدالة على ما نقرره ما يلي:
 بأنه: 3/ س 83تعريف ابن الطحان مصطلح الهمس ص   -أ

حتى جرى النفس مع الحرف "= وهو في سيبويه ح  ؛" ضعف الاعتماد في المةرق
  الصوت)على الحرف بعد أن ورد تعليقا  13-12/س 434/ ص 4

 المهموس: "حرف أضُعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه "! 
  4/س83تعريف ابن الطحان مصطلح الجهر ص  -ب

  8-7/ س  434/ ص  4بنص ما في سيبويه ق 
  2-5/س83تعريف ابن الطحان مصطلح الشدة ص  -ق

  12/ س  234/ ص  4بنص متضمن لقيود سيبويه ق 
  8-7/س83يف ابن الطحان مصطلح الرخاوة ص تطابق تعر  -د

  2/س435/  4كما في سيبويه ق 

وإذا كان ابن الطحان اعتمد كتاب سيبويه مع اخت،ف يةير في عد المةارق من 
الردر  )افترتح كتابره    هرر 221أبا المعالي الموصلي المتوفى سنة فإن  لاغير تصريح باسمه
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"اعلم أن العلماء اختلفوا  :قائ، 13/س25ص   المرصوف في وصف مخارق الحروف
في جماعرة مرن النحرويين إلى أن     سريبويه فرذه     )الأصوات في عدد مخارق الحروف

للحروف ستة عشر مخرجا " وهو ما في سيبويهلا ثم واصل في عردها و الكر،م عليهرالا    
وعلى صفاتهالا معتمدا تعريفات سيبويه بنصها وتعبيراتهلا وهو ما تنبره إليره الردكتور    

  28  من الصفحة )3ري الحمد في تحقيقه للكتابلا حيث يقرر في الحاشية )غانم قدو
  مقتربس مرن تعريرف    أي عنرد الموصرلي  )قائ،: "إن تعريف المهموس والمجهرور هنرا   

 "! سيبويه

وقد أطلنا في بيان ع،مات ترأثير سريبويه في اثرنين مرن مصرنفات الصروتيات       
لندلك علرى طبيعرة الاستشرهاد المرجعري      ؛العربية التراثية المةتصرة الخالصة لمةائلها

الذي حظيت به المادة العلمية المعالجة لعلم الصوتيات العربية عند سيبويه مرن تقردير   
وال  وجدت طريقها لأدبيات هذا العلم المةتصرة بره عنرد مرن جراء بعردهلا وخلفره        
لتتجلى في صورة اقتباس حرفي على مةتوى بعض المةرارق وتقةريماتهالا وصرفاتهالا    

 عن مةتوى اقتباس تعريفات مصطلحات هذا العلرم الر  حردها هرذا الرائرد      فض،
 العظيم.

  .صنيف الخالص  المطول في  الأصواتفي الت -

و أهم الكت  المطولة ال  فرغت لدراسة الأصوات العربية في التراث اللغروي  
سرر صرناعة   )الرذي عنوانره    هرر 382أبى الفتح عثمان ابن جرني المتروفى سرنة    كتاب 
 عراب .الإ

وظهرر في تعقيبره علرى     لاوقد استوع  ابن جني فيه تقريبا آراء سيبويه الصوتية
 .الاستشهاد منه ترجيحه لهذه الآراء في أحيان كثيرة
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 وفيما يلي بيان بمواضع استشهاد ابن جني بتراء سيبويه في هذا المجال:
دا لره  نقل في بيان ترتي  الأصوات من الحلق إلى الشرفتين شراه   13س1/45في  -

 4/433بالصحة = وهو في سيبويه 
مناقشة لبعض الآراء المةالفة لةيبويه لتقةيم بعض مخارق  17-12س42/ 1في   -

الحلررقلا وتصررحيحه رأى سرريبويه و اعتمرراده ورد آراء غرريره = وهررو في سرريبويه  
4/431-433 . 

نقل و شرح لمعنى بين بينلا وهو شكل من أشكال نطق الهمزة =  12س1/48في   -
 .3/541في سيبويه  وهو

دفاع عما فهم خطأ عن سيبويه في بعض مةائل الإدغام = وهرو   5س1/58وفي   -
 فيما يتعلق بدعوى إدغام الهاء في الحاء. 4/451في سيبويه 

 .2/285نقل في الوقف بقل  الألف همزة = وهو في سيبويه  8س 1/74وفي    -
تراء سريبويه في المةرائل   وفيما يلي نورد أمثلة كثيرة لاستشهادات ابرن جرني بر   

 :إشارة إليها؛ لكثرتها ؛الصوتية
؛  و  إدغررررام) 1س1/218  ؛إبرررردال)7س1/84؛ و  إمالررررة)3س1/78

إبررردال ؛  و ) 12س2/528إبررردال ؛و ) 1س2/581و  ؛)إبررردال  3س2/518
)وقرف ؛   4س 2/781و  ؛)وقف  وهو استشرهاد سربق منره وروده    13س2/711
تماد رأى سيبويه في أن أصرول الألرف   يظهر اع 2س2/818)إبدال لا  4س2/782

 حرف علة؛ أنها منقلبة عن واو.

وواضح من تأمل هذه النقول وغيرها سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية 
على ابن جنيلا وهو ما اتضح من الاستشهاداتلا والتفةيرات ال  علقها على بعرض  

 المةائل الصوتيةلا ومن حمله ك،م سيبويه على أحةن  امله
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 .في مصنفات التجويد -

هرر مرن المصرنفات النرادرة الر       521و إذا كان كتاب ابن الطحان المتوفى بعرد        
خلصت لمعالجة مةائل الصوتيات العربية من غير ارتباط منصوص عليره مرن جانبره    

فإن التراث العربي  لابالأداء القرآنيلا أو ما يةمى في الاصط،ح العلمي بعلم التجويد
 بأس به من المصنفات الصوتية الر  عُنيرت بدراسرة المةرائل الصروتية      عرف عددًا لا

 العربية تخلصا إلى العناية بالتجويد؛ أي بهدف خدمة القرآن الكريم أدائيا.

وفيما يلي متابعة لةطوة آراء سيبويه على آراء الصوتيين العررب الرذين جراءوا          
 يد:بعده من خ،ل فحص عدد من مصنفاتهم في علم التجو

المتروفى   للةرعيدي  لاكتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفري ورد في خاتمة   -
لى ما عند سيبويه بتقةيمه هر تقريبا باب في مخارق الأصوات أتى فيه ع411سنة 
  .51ص )و ترتيبه  و عده

عنرد خوضره في مةرألة إظهرار النرون       اخت،ف القراء في ل،م و النرون وفي كتابه   -
التنوين مع أصوات الحلق نلمح استعماله لتعابير سريبويهلا وإن يصررح   الةاكنة و
عرن  بعيد حيث فةر سب  الإظهار عندها؛ لأن مخرق النون والتنوين  ؛بالنقل عنه
بعبرارة: "أن   –  تفةير لهذا الإظهار 12س4/454) لا وفي سيبويه 24الحلق )ص

مخررق النرون    عن  تباعدتهذه الةتة )وهى أصوات الحلق: ء هر /ح ع / خ غ  
 ليس من قبيلها".

لعبررد الوهرراب بررن  مررد القرررط لا المترروفى   لاوفي كترراب الموضررح في التجويررد  -
 كما يلي: لاهر نقول كثيرة و مطولة من سيبويه421سنة
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جاء به للتفريق بين الإشمرام و الرروم= وهرو في الكتراب      8/س73نقل في ص   - 
تين الصروتيتين خطيرالا   ؛ صحيح أن النقل خاص بع،مات الظاهر4/128-128

لكرن ذلرك جراء لخدمرة      لاو المدة بعده للرروم  لاوهى النقطة بعد الحرف للإشمام
الظاهرة الصوتية؛ أي أنه لا يصح الادعراء برأن هرذا النقرل غرير خراص برالعلم        

 الصوتي.

نصا يعلن فيه اعتماده ك،م سيبويه الخاص بتحقيق ذوات  2/س 77نقل في ص   -
ن أجناسهالا ومقصوده مرن ذوات الأصروات: وصرفها    الأصوات ومخارجهالا وبيا

وذكرر مخارجهرالا     أي الأصروات )يقول: "أما تحقيرق ذواتهرا    لاوبيان كيفية إنتاجها
فنذكرها على ما ذكره سيبويهلا رضري   لاوتبيين أجناسهالا وذكر مراتبها في الاطراد
   و قد استمرت مناقشرة القررط   4/431الله عنه ". = وهو الموجود في سيبويه )

  .83الإيجابية لما اعتمده من ك،م سيبويه حتى بلغت الصفة )

و فةره = وهو في سريبويه   لانصا يتعلق بتعريف الإدغام 13/س128نقل في ص   -
 .و الإدغام ظاهرة صوتية هي المماثلة الصوتية 4/137

نصا يتعلق بتعليل إخفاء النرون مرع الأصروات الفمويرة      8/س171نقل في ص   -
ه؛ و يقصد بها أصوات المةارق من اللهاة إلى الشرفتين = وهرو في   على حد تعبير

 .4/454سيبويه 

نقل خاص ببيان فارق ما برين الرروم والإشمرام = وهرو في      7/س218وفي ص   -
 وما بعدها. 4/128سيبويه 

ومثل هذه الةطوة ال  رأيناها مهيمنة على بناء كتابَي الةعيديلا زدها في كتراب          -
هررلا  245لابن وثيرق الأندلةري المتروفى سرنة       قراءة و مخارق الحروفتجويد ال)
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حيث اعتمد ما عند سيبويه من عد المةرارقلا وتقةريماتهالا وصرفاتهالا وتعريرف     
 مصطلحات هذه الصفات على ما نرى في الصفحات التالية:

 عدد الأصوات إجمالا. 13/س23ص  -
 .ى ث،ثة أقةام كبرىمخرجا عل 12موزعة في  لاعدد المةارق وأقةامها 7س/25ص  -
والصفحات التالية لها: حيرث تحردث عرن صرفات الأصروات       2/س28ص  -

 بتعريف سيبويه لها.

وتةتمر ع،مات تكرارية الاستشهاد بك،م سريبويه بمرا هري ع،مرة مرصرودة       -
لقياس سطوة آرائه على من جاء بعده من علماء الصوتيات العربيةلا كما نررى  

 ذه الع،مرة عنرد واحرد مرن أشرهر علمراء التجويرد       فروع علم التجويدلا فتتجلى هفي 
التمهيرد في علرم   )في كتابره   هرر 833هو ابن الجزرى المتوفى سرنة  العرب كافة 
 لا حيث تكرر اعتماد ك،م سيبويهلا والاستشهاد بهلا في المواضع التالية: التجويد 

وما بعدها نقل عن سيبويه يتعلق بعد المةرارق  وحصررها    2/س113في ص  -
رجالا وعلى الرغم من ذكره عد العلماء المةتلفين للمةرارق؛ وهرى   مخ 12في 
ووزع  لامخرجا عند الفراء فإنه اعتمد عد سيبويه 14مخرجا عند الخليللا و  17

 8/س114الأصوات على وفاق عده ثم قال في ختام استشهاده بك،مره ص  
 و هذا على مذه  سيبويه"."

لمعررفي وهرو منظومتره المعروفرة     ولابن الجزري هذا كتاب مهم في هذا المجال ا -
الطررازات المعلمرة في   )بالمقدمة الجزرية في علم التجويدلا ومن أشهر شروحها 

لا وفيه اقتبراس لعردد   هر871لعبد الدائم الأزهرى المتوفى سنة   شرح المقدمة
من الآراء الصوتية ال  ذكرها سيبويه في كتابره؛ مرن مثرل نقلره عنره: في ص      

في المةرق أو   التقارب)غام بعض الأصوات لعلة رأيه الخاص بإد 2/س157
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ال  هي الاتحاد في المةرق أو الصفة = وهو في   التجانس)الصفةلا وليس لعلة 
  على ما في ال،م والراء اللذين هما مختلفان في المةرق عنده؛ 4/433سيبويه 

 لكنهما متقاربان.

وتيات في مصنفات ويتواصل ظهور الاستشهاد المرجعي بك،م سيبويه في الص   -
التجويد حتى يصل إلى العصور المتأخرة على مشارف العصر الحرديثلا وهرو   

 مد بن أبى بكر المرعشري الملقر  بةراجقلي زاده المتروفى     ما نرى أدلته عند 
فهو قد استشهد بك،م سيبويه في المةائل   )جهد المقلفي كتابه هر 1151سنة 

 الصوتية المةتلفة كما يلى: 

 بعررد سرريبويه للمةررارقلا متحرراورا معررهصرررح فيرره  نررصٌّ 2س /  122ص    -
جاورة؛ مبديا رازالا بع،قة المرزة مجررق الهمرف من مخرومفةرا جعل مخرق الأل

ما يشبه الاعتذار لةيبويه لقوله بعد المةارق ستة عشر مخالفرة للةليرل الرذي    
 عدها سبعة عشر بعذر إرادة تقليل أقةام هذا المةرق !

نقول عن سيبويه يناقشه فيهالا فيما يتعلق بوصف بعرض   5/س125وفي ص    -
 الأصوات.

وما بعدها اعتماد لتعريفات مصطلحات صفات الأصوات من الجهر و  141ص وفي   - 
الهمس وغيرهما ال  جاءت عند سريبويهلا وهرو وإن لم يصررح برذكر سريبويه في هرذا       

 .ت إلى سيبويهالجزءلا فذلك ربما يكون راجعا إلى شهرة نةبة هذه التعريفا

 .في مصنفات القراءات -

وفي سياق الكشف عن م،مح سطوة آراء سريبويه في المصرنفات الر  يقتضرى     
 .النظرية والتطبيقية أو علميا ووظيفيابناؤها المعرفي الانشغال بعدد من المةائل الصوتية 
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ومن أشهر العلروم الر  اعتنرت بالانشرغال بربعض مرا ينضروي في بنيرة علرم          
 علم القراءات القرآنية.   الصوتيات

وقد ظهر الاستشهاد بتراء سيبويه في عدد كبير منها فيما يخص آراءه الصروتيةلا  
واعتمادهالا وتقديرهالا ومناقشتهالا والتحاور معهالا مما يعكس ملمحا إيجابيا في التعامل 

 مع الاستشهادات المرجعية بترائه في هذا الفرع المهم من فروع الدرس اللغوي.

يظهرر مرن    لاا يلي التمثيل بعدد من المصادر المعتبرة في علرم القرراءات القرآنري   وفيم 
 فحصها اعتماد آراء سيبويه في مةائل صوتية:

الكشررف عررن وجرروه القررراءات الةرربع وعللررها )مررن هررذه المصررنفات كترراب 
: وفيه مرن الاستشرهادات   هر437لمكي بن أبى طال  القيةي المتوفى سنة   وحججها

 بويه في الصوتيات ما يلي:المنقولة عن سي
بين الباءين = وهو   ثوب بكر)نقل من سيبويه  يتعلق بالإدغام في  13س1/55  -

 .8س1/441في سيبويه 
نقل من سيبويه  في منع مد أصوات المد واللين إذ ت،ها غير مشدد=  2س1/27 -

 .3/525وهو في سيبويه 
أولاهمرا مضرمومة    نقل عن سيبويه يبين أنره إذا تروالى همزتران    2س1/78وفي  -

 .لا بإط،ق تخفيف الثانية5س3/548نطقت الثانية بين الهمزة و الياء = و في سيبويه 

رمضان عندما أورد المةائل المقتبةة  عبدالرحمن وقد أحةن الدكتور  يى الدين
 .481 - 2/481من سيبويه في فهرس الأع،م الواردة في كتاب مكي 

  اقترربس في كتابرره أقرروالا خاصررة وقررد ظهررر منهررا أن مكرري بررن أبررى الطالرر
 بالصوتيات من سيبويه فيما يقرب من عشرين مرة.
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الاستكمال لبيان جميع ما يأتى في كتاب الله عز وجرل مرن مرذه     )وفي كتاب 
؛ أثرر لهرذه   هرر 388لابن غلبرون المتروفى سرنة      8) لقراء الةبعة في التفةيم و الإمالة

نتماء المعرفي للكتاب واردا ضرمن علرم   وواضح من العنوان أنه وإن كان الا لاالةطوة
يات في بعرض مةرائله وهرى التفةريم     القراءات القرآنية فإنه متماس مع علم الصروت 

هرو    تروراة )نقل من سيبويه يبين أن الأصرل في تراء     5/س345)الإمالة؛ ففيه في و
 331-4/331الواو أبدلت تاء = وفي سيبويه 

 عة بن ززلة المتوفى في القرن الرابع الهجريلأبى زر  حجة القراءات)وفي كتاب       
اقتباسات مرجعية من سيبويه تدعم تقردير وزن كتراب سريبويه في الردرس الصروتي      

 العربي بعدهلا ومن أمثلة اقتباساته لآراء سيبويه الصوتية ما يلي: 

نقرل يفةرر زيرادة الرواو في مثرل )ضرربتهو         2/س127في حجة القراءات ص   -
لا وقد تكرر هرذا النقرل   3س4/188= وهو في سيبويه  ربتهاوالألف في مثل )ض

 2/س281في الحجة 

نقل فيه بيان لمةرق الألف من حيرز أصروات الحلرق؛ ولرذا      2/س272وفي ص   -
ناس  فتح الهاء في مثل النهرلا والزهرلا والعين في مثل الظعرن؛ لأنهمرا مرن حيرز     

 .4/433واحدلا أو من مخرق واحد عند سيبويه = وهو في سيبويه 

نقل عن سيبويه في تفةرير الإبردال الواقرع في خطايرا =      11/س288وفي الحجة   -
 .3/553وهو في سيبويه 

= وهو في   وها لاوتا لانقل عن سيبويه في تجويز إمالة نحو )يا 13/ س437وفيها   -
فرإن سُررمى بهرا لم يجررز إمالتهررالا    لابشرررط ألا يةرمى بهررا  8/س4/135سريبويه  

رط؛ وهو إسقاط مفهوم؛ لأنه يفةر إمالة هذه الحروف والاقتباس يةقل هذا الش
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في القرررآن الكررريملا ولم يةررم بهررا في الكترراب العزيررز طبعررا! وتكرررر في الحجررة  
 .3/س585الاستشهاد بتراء سيبويه المتعلقة بإمالة أمثال هذه الحروف في 

نقول تتعلق بأثر الوقف والوصل في إثبات بعرض   11س؛3/س258وفي الحجة   -
 .4/183و حذفها = وهى في سيبويه  الأصوات

 .في المصنفات الأخرى -

ولم تقررف ع،مررات تقرردير منجررز سرريبويه في الصرروتيات العربيررة في اقتباسررها 
استشهادات مرجعية في الأنواع المةتلفة من المصنفات ال  فرض انتماؤها المعررفي أن  

عرفرت   لاع،مرات أي هرذه ال  لاتحشد عددًا من المعلومرات الصروتية المتنوعرةلا ولكنهرا    
طريقها إلى عدد كبير آخر من مصنفات العلروم العربيرة؛ كمصرنفات الب،غرة تعيينرا.      
وفيما يلي تمثيل ببعض هذه المصنفات لندلل على اتةاع نةبة كثافة الاستشرهاد برتراء   

 سيبويه في الصوتيات العربية عند من خلفه من علماء العربية في المجالات المةتلفة.

ات الب،غية ال  قدمت بين يدي مباحثهرا بعردد مرن المةرائل     ومن هذه المصنف
وقد استشرهد   لاهر422سنة  الخفاجي المتوفى لا لابن سنان سر الفصاحة)الصوتية كتاب 

 تيات ما يلي: بتراء سيبويهلا ونص على ذلكلا ومن مواضع استشهاداته بترائه في الصو

: "وهذا علرى ترتير    نقل في عدلم مخارق الأصواتلا ثم عق  قائ، 12/س 25ص  -
 وما بعدها. 4/431سيبويه" = وهو في الكتاب 

لا  مفتاح العلوم)في مفتتح كتابه هر 222الةكاكى المتوفى سنة ومثل ذلك فعله 
وهو على الرغم مما يبدو من أنه اختل لنفةره ترتيبرا و تقةريما حراول أن يبردو فيره       

ورده في مردخل كتابره مرن    مةتق،لا فإن هيمنة آراء سيبويه الصوتية ظاهرة علرى مرا أ  
 معلومات صوتية في الع،مات التالية:
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 .8س  5صوتا؛ كما ورد في ص  28وات عدد الأص -1
 .21س  5كما في ص  ؛مخرجا 12عدد مخارق الأصوات  -2

= وهو بنص ما نقرل  31-21س  5وتوزيع الأصوات عليها؛ كما ورد في ص 
 ! 434من الصفحة 1-3س 4/433في سيبويه 

لورقة هنا عن الحديث عن كتابين مهمرين جردا في هرذا البراب مرن      لقد سكتت ا      
 العلم اللغوي وهما:

 رسالة يعقوب الكندي في اللثغة. -1
 رسالة أسباب حدوث الحروفلا لابن سينا. -2

لأنه لم يرد فيهما نقل صريح مرن سريبويهلا ولكرن عرددًا مرن القررائن تشرير إلى              
لى آراء سيبويهلا وهو ما يظهر على الأقرل  احتمال قوى يقرر اعتماد ابن سينا تعيينا ع

في الترتي  الذي أورده ابن سينا في رسالته المذكورةلا حيث بدأ بأصوات أقصى الحلق 
من غير تةمية المةرق وهى: أصوات الهمزة والهاءلا ثم ثنى بأصروات وسرطه وهرى:    

ح أن العين  والحاءلا ثم بأصوات أدناه وهى: الخاء والقافلا وضم إليهما الغين؛ صحي
ثمة تغييرا ظاهرا نلمةه بين الترتيبين؛ لكنره دال بأمرارات التشرابه الكربرى علرى مرا       

 .نرجحهلا بحيث يةتمر الترتي  بعد ذلك: فيوالى بين الكاف ثم الجيم ثم الشين إلخ

وقد أسقل ابن سينا أصوات العلةلا وأوردها ختامرالا وهرو ملحر  جررت اخت،فرا            
 ظاهريا بين ترتي  الرجلين.

ولكن الحق يقتضى أن نقرر أن ترتي  سيبويه الذي لم يةقل أصوات العلة كان 
وفيا للمنهجية؛ لأنه يرت  الأصوات على مخارجها مرن دون النظرر إلى أقةرامها مرن     

 .  8)حيث هي صامتة أو علةلا وهو ما خلل فيه ابن سينا
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 يه مرن أما رسالة الكندي فلم يتبين لنا قرائن ككرن معهرا تررجيح ترأثير سريبو     
   11)عدمه.

 ملاحظات على قائمة المصنفات التراثية التى استشهدت بآراء سيبويه في الصوتيات. 

لقد طال هذا المطل ؛ لأنه يعد العماد الشكلي لرصد القيمة ال  حققها سريبويه        
في تاريخ الدرس اللغوي عند العرب في واحد من أهرم مةرتويات دراسرته ألا وهرو     

 صوتيةمةتوى الدراسة ال
وقد ظهر من تأمل هذه القائمة الانتقائية مجموعة من الع،مات الدالة على طريق       

قراءة م،مح الةطوة الر  مارسرتها آراء هرذا الإمرام اللغروي في ميردان الصروتيات        
 العربيةلا بما هي دليل ظاهر على إمامته في خدمة اللةان العربي. 

 ،مات:وفيما يلي رصد لها لما ظهر من هذه الع
؛ فقررد هيمنررت آراء سرريبويه في هررذا المجررال كمررا تجلررى في   الامتررداد الزمررانى -أولا

الاقتباسات المرجعية من الكتراب علرى مةرتوى الأدبيرات اللغويرة و العربيرة       
التراثيةلا بدءًا القرن الثالث الهجري أي بعد وفاته بعقود قليلرة جردالا و اسرتمر    

ي والعربي التراثي حتى القرن الثاني هذا الامتداد على مةتوى التصنيف اللغو
عشر الهجريلا وهو ما يتضح من سني وفيات العلماء أصحاب المصنفات الر   

 فحصنا أمر استشهادها بتراء سيبويه الصوتية.
: بحيرث لم يقتصرر ترأثير سريبويه علرى الردرس       الامتداد المكرانيلا أو الجغررافي   –ثانيا 

ده؛ بحكم انتمائه لهلا و لكنه تعردى  في المشرق العربي وح  أو الصوتي)اللغوي 
لتظهر تجلياته في المغرب العربي والأندلسلا وهو ما ظهر مث، في الاستشهادات 

 هر.245المرجعية ال  اقتبةها أمثال: ابن وثيق الأندلةي المتوفى سنة 
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؛ وأقصد بهذه الع،قة أن تأثير سيبويه في الدرس الصوتي كان الامتداد اللةاني -ثالثا
عند  المصنفين من غير العربلا وإن كانوا مةلمينلا  ويعرفرون العربيرةلا    ظاهرا

وهو ما ظهر مرث، في الاستشرهادات والاقتباسرات الر  نقلرها سراجقلي زاده       
 .هر1151الرومي )التركي  المتوفى سنة 

لا حيث ظهر عند الجمهررة مرن العلمراء الرذين     الاعتداد بتراء سيبويه الصوتية -رابعا
ه أنهم يقدرونها في مواجهرة الآراء الأخررى؛ لدرجرة أن عرددًا     استشهدوا بترائ

 !.منهم رمى بعض آراء الخليل بن أحمد بالخطل في أبواب الترتي  و المةارق و غيرها
ومما يدعم هذه الع،قة ما لاحظناه من أن الذين تعرضوا للررد علرى سريبويه في          

صرنيع المربرد المتروفى سرنة     بعض المةائل الواردة في كتابه؛ مما هو مشرهور مرن   
هر خلت قوائم انتقاداتهم من المةائل المنتمية إلى مةتوى الدرس الصوتي 285

هرر  332وكادت على ما يظهر من قائمة مةائل الانتقاد ال  أوردها ابرن ولاد  
فلم يرد في المةائل الر  ردهرا    ؛ليفندهالا وينتصر فيها لةيبويه في مواجهة المبرد

 ن تتعلقان بمبحث الإدغام لم يةلم للمبرد انتقاده سيبويه فيهما.المبرد إلا مةألتا
؛ أي أن الاستشهادات المرجعية  تنوع المصنفات التى استشهدت بتراء سيبويه -خامةا

والاقتباسات لآرائه الصوتية عرفت طريقهرا لننرواع المةتلفرة مرن المصرنفات      
 لغوية. عنى الدقيقلا وغيراللغويةلا نثرية ومنظومةلا ومختصرة ومطولةلا ولغوية؛ بالم

لا لا علرى مةرتوى   اتةاع نطاق الاستشهاد المرجعرى برتراء سريبويه الصروتية     -سادسا
الزمان والمكانلا فحة  كما مر بنالا وإنما على نطراق المجرالات  والفرروع الر      
يعنى بها علم الأصوات بحيث ظهرت الاستشهادات بترائره في عردلم الأصروات    

وتوزيعهرا علرى هرذه     لالصرامتة و الصرائتةلا ومخارجهرا   العربيةلا و في أقةرامها ا 
 المةارقلا و في صفاتهالا و في تعريفات المصطلحات المةتعملة في هذا العلم.
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صحيح أن هذا البحث هنا لم يتوقف عند ع،مات سطوة آراء سريبويه الصروتية         
في مصنفات النحو العربي؛ بةب  ظراهر جردا وهرو أن سريبويه بكتابره كران أساسرا        
اعتمده نحاة العربية بعده في بناء مصنفاتهم النحويةلا بما في ذلرك اسرتثمار المعلومرات    
الصوتية بما هي جزء من تصور علم النحو في النظر التأليفي التراثي. وإلا فإن مراجعة 

شاهدة   المفصل في علم العربية)هر في كتابه 538واحد كالزمخشري المتوفى سنة  ينحو
  348هرة؛ بحيث ظهرت آراء سيبويه الصوتية بردءًا مرن )ص   على هذه الةطوة الظا
  في أبواب الإمالة والوقف و تخفيف الهمرزة و الإبردال   432ص)حتى نهاية الكتاب 

فعالا في بنراء المرادة العلميرة     والإع،ل والإدغام وغيرهالا وكان حضور آرائه حضورا
 ند الزمخشري.ع

أن سطوة آراء سيبويه في الدرس الصوتي  ومن كل هذه الع،مات ككننا أن نقرر      
من دون  لاالعربي التراثي كانت بالغة الدرجة الكبرى ال  لا يقترب منه فيها أحد غيره

 .التنكر لقيمة منجز الخليل الصوتي بطبيعة الحال

 الاستشهاد المرجعي بآراء سيبويه في الدرس الحديث. 

وإنمرا امترد    .دود المصنفات التراثيرة لم يتوقف ظهور آراء سيبويه الصوتية عند ح      
ذلك الحضور الذي ككن أن يوصف بوصف القوة مرن دون شربهة مبالغرة أو مجرازلا     
 .وهو ما يدلل على القيمة العلمية ال  كثلها منجز سيبويه في درس الصوتيات العربية
 وليس بوسع الورقة هنا أن تزعم أنها قرادرة علرى متابعرة تكراريرة الاستشرهاد برتراء      

ر ككن أن نعبر عنره بعردم   سيبويه في الدرس اللغوي أو الصوتي المعاصرلا بةب  ظاه
ومن هنا فقد ظهر للورقة أن تدلل على سرطوة آراء سريبويه في الصروتيات    لا الإمكان

العربية في الدرس المعاصرلا عن طريق استعمال معيار كثافرة الاستشرهاد المرجعري في    
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أي: )التوزيع الجغرافيلا شررقا وغربرا؛    ضابل هو:يضبطها   عينة نوعية)عدد مختار أو 
 . في الثقافتين العربية والأجنبية

وفيما يلي  اولة للكشف عن سرطوة آراء سريبويه ترذرعا إلى تقردير قيمتهرا في            
المعاصررة  من خ،ل قائمة نوعيرة مرن الدراسرات الصروتية      لاالدرس اللغوي المعاصر

 .موزعة على الغرب والشرق

 في الدراسات الغربية المعاصرة المرجعي بآراء سيبويه في الصوتيات العربية الاستشهاد. 

إن افتتاح هذه النقطة بتقديم فحص ظهرور آراء سريبويه الصروتية في الدراسرات          
الغربية مرده إلى أن الغرب هو الذي افتتح تاريخيا إحياء دراسة اللغة العربية في ضروء  

 المعارف الحديثة.

الةياق تقابلنا مجموعة من الدراسات البارزة ال  وقفرت كليرا أو جزئيرا      وفي هذا     
تحلي،لا وتثمينالا وكشفا عما تتةم بره   ؛أمام جهود سيبويه في دراسة الصوتيات العربية

 من خصائص ومزايا.

ولعل أشهر الدراسات المعاصرة ال  أوقفها صاحبها للدرس الصوتي عند 
  shadeيبويه وعندنا  للمةتشرق الألماني: شاده علم الأصوات عند س)سيبويه هي 

ثم طورها  لام1811وهذه الدراسة ظهرت أولا سنة   11). م1852 –م 1883)
 م.1831ونشرها بالقاهرة سنة 

شاده  واضحا تماما في تقدير قيمة المنجز المعررفي في ميردان الصروتيات    )ويبدو 
ول من خلف لنا وصفا مفص، العربية الذي حققه سيبويه عندما يقول: " وعلى كل فأ

 . 12).. سيبويه".لأصوات العربية و إنتاجهالا هو رجل فارسي الأصل؛ أعنى
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والدراسة هذه نموذق مهم في باب تقدير قيمة ما خلفره سريبويه في الصروتيات    
 العربية في الدرس اللغوي التراثي.

سيبويه  ولم يكن شاده هو المةتشرق الوحيد الذي التفت إلى قيمة ما توصل إليه
فيما يتعلق بدراسة الأصوات العربيةلا وإنما ظهر عردد آخرر مرن الدارسرين الغرربيين      

 الذين عرفوا قدر الرجل وقدر ما توصل إليه في هذا الباب

 سيبويه في الردرس الصروتي العربري    ومن المةتشرقين الذين وقفوا أمام جهود
مرن قرراءة    هرر حيث يظم .1832-م1882لف برجشتراسر)هجوتالمةتشرق الألماني 

 . 13) التطور النحوي للغة العربية)من كتاب   في أصوات اللغة)الباب الأول 

ويظهر في هذا الكتاب الاستشهاد بتراء سريبويهلا والتعليرق عليهرا ودرسرها في     
أكثر من موضع؛ حيث يظهر سيبويه في عد المةارقلا وفي صفات بعض الأصروات في  

مثلما يظهر من حكمه على صوت العين  لاثمخالفة للمةتقر في الدرس الصوتي الحدي
وفي هذا الةياق يقرر الدكتور رمضان عبد الترواب في   لا 15ص )بأنه صوت متوسل 

 الحاشية الأولى: " تابع المؤلف هنا سيبويه".

ثم يعرود فيرذكر سريبويه في سرياق دراسرته المقارنرة برين مرا ورد مرن وصرف           
مرن طبعرة الردكتور     23ص )ةرامية  لنصوات العربية عند سيبويه بمرا في اللغرات ال  

 . من طبعة  مد حمدي البكري رحمه الله 13ص )و   رمضان عبد التواب رحمه الله

لا ليظهر نحو بناء لغوي جديد العربية الفصحى: )كتابه في هنري فليش ثم جاء 
الاستشهاد المرجعي بأقوال سريبويه في الصروتيات العربيرة في البراب الأول مرن هرذا       

فرترى نقرولا مرن سريبويه      لاخصصه لدراسة أصوات العربية الفصرحى  الكتاب الذي
وهررى مواضررع  لا4س 55و ص  ؛2س52وفي ص  ؛12  س 51ومناقشررتها في )ص 
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في حديثره عرن    1ح  25ونقل عن سريبويه في ص   لاأفردت لمناقشة سمات الأصوات
جران  النبر. ثم ظهرت الاستشهادات المرجعية لأقروال سريبويه في المجرال نفةره عنرد      

في مواضرع مختلفرة بردءًا مرن عردد        )دروس في علم أصوات العربيةفي كتابه  انتينوك
و في  لا1ح31ثم في نظريرة مخرارق الأصروات في ص     لا2ح28حروف المعجم في ص 

نظرية أحكموا ضبطها   سيبويه)" ونظرية المةارق عند النحاة العرب :هذا الةياق يقرر
. 35صفات الأصوات العربية بدءًا من ص ثم يظهر سيبويه في سياق مناقشة  لابعناية "

وفي الظواهر التابعة لنصوات؛ ويقصد بها ظواهر التغير أو التطور الصوتي من مثرل  
لا 24س 112وص  لا2س  111وص لا13س 43الاقتبرراس مررن آراء سرريبويه ص   

 وفي مواطن أخرى كثيرة. لا12س112وص

ا لم تكن ترصد سيبويه أنه وي،ح  على هذه النماذق ال  اعتمدت على أقوال
إنما ا في الدرس الصوتي العربي ظهرت ومن مداخل تاريخية تقرر أن ثمة جهودً أقوالًا

كان اعتمادها إيجابيا؛ بمعنى أن هذه الدراسرات الغربيرة وقفرت أمرام جهرود سريبويه       
الصوتيةلا وثمنت ما ورد فيها من آراء منضبطة لا تختلف في كثير منها عما توصل إليه 

 الحديث. الدرس الصوتي

كما ظهرر مرن م،حظرة تعامرل هرذه الأدبيرات الصروتية المعاصررة أن أي درس             
للصوتيات العربية لا ككنه بحال تجاوز ما حققه سيبويه وتوصل إليه من نتائج صرادقة   

 .ومطابقة لما توصل إليه الدرس المعاصر للصوتيات العربية

يه في الصوتيات العربية في صرورة  الاستشهادات المرجعية بتراء سيبو كما ظهرت      
 منظمة إذا ما قورنت بطريقة ظهورها في الاستشهادات المرجعية بهذه الآراء في المراجع

 التراثية.
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وكان التعامل مع آراء سيبويه الصوتية في المراجع الغربية المعاصررة أكثرر إيجابيرة           
 واعتراضا. .و تعليقا بحيث تحاورت هذه المراجع مع الآراء؛ تفةيرالا وتحلي،لا

من جان  آخر فإن ما رصدته الورقة من خصائص الاستشهاد المرجعري برأقوال         
بحيث  ؛سيبويه في الم،حظات المدونة على قوائم المصنفات التراثية ككن أن يصدق هنا

ككن أن نقرر أن الامتداد الزماني والمكاني ظاهر هنا في امتداد المةاحة الزمنية لظهور 
وظرراهر في تنرروع الخريطررة الجغرافيررة   لاقرروال سرريبويه الصرروتية في المراجررع الغربيررةأ

 للمةتشرقين المتعاملين معها. 

 .في الدرس اللغوي العربي المعاصر الاستشهاد المرجعي بآراء سيبويه في الصوتيات

 صروتية في هرذه الفقررة    يبدو أن الحديث عن كثافرة الاستشرهاد برتراء سريبويه ال          
 مةوغ له إلا من باب استكمال التقةيم المنطقي لمطال  هذه الورقة !  لا

و لعل من الصواب أن نقرر أنه لا يوجد دارس معاصر في فرع الدراسة الصوتية       
 اللغوي. سيبويه في هذا الباب من العلمالعربية أو المقارنة أو التقابلية ككن أن يهمل آراء 

يناه بكثافة الاستشهاد بتراء سيبويه في التأليف اللةاني ومن ثم فإن متابعة ما سم      
ومع ذلك فإن في مراجعة عدد منها ممرا ككرن أن   لا المعاصر يصبح ضربًا من الانتحار!

يكون ذا دلالة في هذا الةياق وجها مقنعا للتدليل على الحضور الطاغي لآراء سيبويه 
 الصوتية.

ضور سيبويه عالما في مجال الدراسة الصروتية  وفي هذا الةياق يصح الإشارة إلى ح      
في مؤلفات رواد الدرس اللغوي المعاصر؛ في مثرل كتابرات الردكتور إبرراهيم أنريسلا      

والردكتور عبرد الررحمن     لاعبد الواحد وافيلا والدكتور  مود الةرعران  يوالدكتور عل
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ثانى مرن  والدكتور كمال بشرلا ثم مؤلفات رواد الجيل ال لاوالدكتور تمام حةان لاأيوب
والدكتور عبده  لاالدكتور عبد الصبور شاهين :علماء الدرس اللغوى المعاصر من مثل

والردكتور رمضران    لاوالدكتور أحمرد مخترار عمرر    لاوالدكتور سعد مصلوح لاالراجحى
والردكتور  مرد    لاوالدكتور الطي  البكرو   لاوالدكتور صا  القرمادي لاالتوابعبد

 ع،م. والدكتور عبد العزيز لاصا  الضالع

ضور ومع ذلك فإن التوقف أمام بعض الدراسات النوعية المعاصرة دال على الح      
 وفاعليتها في دعم الدرس الصوتي المعاصر للعربية. القوى لآراء سيبويه الصوتية

إن تأمل القائمة التالية ربما يكون دالا في هذا الةياق علرى حضرور آراء سريبويه          
عاصرلا بما هي موقوفة على الدراسة الصوتية من خ،ل الإسهام الصوتية في الدرس الم

 العربي التراثيلا و فيما يلي عنوانات هذه القائمة: 

بغداد سرنة  )الدراسات الصوتية عند علماء التجويدلا للدكتور غانم قدوري الحمد  -1
   14)م 1882هر=1412

العزيز للدكتور عبد ات الصوتية الحديثةلاعن علم التجويد القرآني في ضوء الدراس -2
 م18881هر=1411أحمد ع،ملا القاهرة سنة 

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرلا للدكتور  -3
 م.1883هر=1413الخليللا جامعة مؤتة سنة  يعبد القادر مرع

ت بريرو  لاالمصطلح الصوتي في الدراسات العربيةلا للردكتور عبرد العزيرز الصريغ     -4
    15).م1888ودمشق سنة 

المدخل إلى علم أصوات العربيةلا للدكتور غرانم قردوري الحمردلا المجمرع العلمري       -5
 م.2113هر=1423ببغدادلا سنة 
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 ملاحظات على قوائم المراجع اللغوية المعاصرة التي استشهدت بآراء سيبويه الصوتية. 

علرق بدراسرة   يظهر من تأمل الاستشرهادات المرجعيرة برأقوال سريبويه فيمرا يت     
بحيث ككرن   لاالصوتيات العربية ما سبق ظهوره من ع،مات في قوائم المراجع التراثية

 أن نقرر أن الخصائص التالية كانت بارزة و ظاهرة:
 الامتداد الزماني بداية من العصر الحديث إلى الآن غربا و شرقا. -أولا

ه الصوتية في الدرس الغربي الامتداد المكانيلا بحيث ظهرت العناية بجهود سيبوي -ثانيا
 والعربي معًا.

التنظيم؛ بمعنى أن اقتباس أقوال سيبويه خضع للتنظيم والتقةيم وفرق منهجيرة    -ثالثا
 الدراسات المعاصرة.

التعامل الإيجابي؛ بمعنرى أن الاقتباسرات لم تكرن سرلبية بفررض بيران إسرهام         -رابعا
مناقشتهلا وبيان نقاط التقدم سيبويه فقللا ولكن تعدى الأمر إلى تحليل منجزهلا و

 فيه في ضوء ما تقرره الدراسات المعاصرة.
الشكل الجديدلا ونعنى بذلك أن الاستشرهادات المرجعيرة بكر،م سريبويه في      -خامةا

الصوتيات العربية أخذ شك، جديدا أكثر استق،لا في كثير من الأحيان؛ بحيرث  
ائمة برذاتهالا وهرو مرا لم    ظهر لأول مرة إفراد جهود سيبويه بدراسات مةتقلة ق

 يظهر من قبل.

 عواملها وخصائصها :سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية. 

إن تأمل ما رُصد في المطال  الةابقة يشير إلى أن ثمة عوامرل بعينهرا كانرت في    
خلفية هذه الةطوة ال  لازمت آراء سيبويه الصوتية في تجلياتها في الدراسات اللغوية 

 ديثةلا مدعومة بخصائص  ددة لهذا المنجز الذي حققه سيبويه.القدكة والح
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وفيما يلي قراءة لأهم هذه العوامل الر  أسرهمت في ظهرور هرذه الةرطوة في      
 تعانقها مع خصائص هذه الآراء ال  لازمتها:

 :الدوران حول خدمة الكتاب العزيز -أولا

: )ص  شاده)من مقدمة كما ظهر  لاأدرك بعض الدارسين المعاصرين هذه الحقيقة     
مث،. وقد كان هذا الدوران حول خدمة القرآن الكريم قائما من طرريقين همرا:     31

طريق غير مباشرةلا و طريق مباشرةلا كان أولهما أسربق في الظهرور؛ فرإذا كران منجرز      
سيبويه في الصوتيات العربية قد ورد في سياق التحليل النحوي واللغوي للعربية؛ فإن 

النحوي بخاصة واللغوي بعامة كان هدفه خدمرة لغرة الكتراب الكرريم؛     نشأة الدرس 
ومن ثم فإنه و بطريق غير مباشررة يصرح القرول إن عرام، مرن عوامرل سرطوة آراء        
سيبويه الصوتية على من جاء بعده من دارسي العربية كان بةب  مرن هرذا الارتبراط    

 بين آرائه وإرادة خدمة الكتاب العزيز.

النقرل و التطروير لهرذه الآراء الصروتية مرن قبرل علمراء         وهو ما ظهر في هرذا 
التجويدلا الذين استثمروا منجز سيبويه في تأسيس علم الأصوات القرآني الذي عرف 
باسم علم التجويد؛ وهو الأمر الذي لمةناه سلفا من خ،ل فحص كثافة الاقتباسرات  

سرريبويه الصرروتية بحيررث ككررن أن نقرررر أن الانتصررار لآراء  لالآراء سرريبويه الصرروتية
واستثمارها أحد أكبر المبادئ ال  أسهمت في البناء المعرفي لعلم التجويد؛ بما هو علرم  
الإحاطة بخصائص القرآن الكريم على المةتوى الصوتيلا والأدائيلا وهذا هو الجان  
المباشر في قضية الدوران حول القرآن الكريم. وربمرا يكرون هرذا الارتبراط برين آراء      

صوتية وإرادة خدمة الصوتيات القرآنية سببا آخرلا في إضفاء بعد ديني أسرهم  سيبويه ال
في التقدير القوى لجهود سيبويه في الدرس الصوتي العربي على امتداد التاريخلا وهرو  
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: " وإذا سرأل   31ص )يقرول شراده   ند الدارسين العرب وغرير العررب.   أمر ظاهر ع
ة أصوات العربيرةلا وعلرى إنشراء    سائل: ما هو الباعث الذي حث العرب على دراس

أجبته: يظهر أن هذا الباعث كان القرآن الشريف؛ فإن العجرم الرذين   لا ؟قواعد نطقها
أسلموا في القرنين الأولين من قرون الإسر،م كران يهمهرم للغايرة أن يحةرنوا قرراءة       
المصحف الشريفلا وينطقوا أصواته نطقا عربيا خالصالا ولم يرروا إلى ذلرك سربي، إلا    

تعميق المطالعة لأصوات اللغة العربيةلا وإحكام إنتاجهالا فيظهر أن حردوث علرم    بعد
الأصوات عند العرب مقرون بنشوء علم التجويد " الذي كان بناؤه مؤسةًا على منجز 
سيبويه الصوتيلا وهو بعض ما وه  آراءه هذه الةطوة الظاهرة على مرن بعرده مرن    

غوي لا يقرف عنرد حردود توجيره الردرس      وهذا التوجيه الديني للدرس الل لاالخالفين
   12)الصوتي وإنما يتعداه لبقية الجوان  المةتلفة.

 :القيمة العلمية لمنجز سيبويه في الدراسة الصوتية –ثانيا 

العامرل  حول القرآن الكريم فيما صنعه سيبويه هرو   لم يكن دوران الدرس الصوتي
لا للغوية و الصوتية بعد سيبويهات االوحيد الذي حقق هذه الةطوة المرصودة في الأدبي

ولكن عام، مهمًا توافر فأسهم في تحقيق هذه الةطوة وهرو القيمرة العلميرة الحقيقيرة     
وهرو الأمرر الرذي وصرفه الدارسرون      لا لمعلومات الدراسة الصوتية فيما كتبه سريبويه 
ن الوصف المفصرل  أ  32ص )يقرر شاده  لاالمعاصرون للمةائل الصوتية عند سيبويه

العربية وإنتاجها لو لم يكن صحيحا لما كان مصدرًا لكل ما أحدثه المتأخرون لأصوات 
  إن سريبويه  111-88ص)من علماء العرب في علرم الأصرواتلا ثرم يقرول إجمرالا      

.. مفةررة مرن مفراخر    ."يةتحق بما قد وصل إليه من غايات علم الأصوات أن نعتبره
 العرب"! 
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 دراسته فقرر ما يلي: وقد تجاوز شاده هذا الذي فهم إجمالا من 

يقصد أعضاء الجهراز النطقري )ص    ؛معرفة سيبويه لعدد من آلات النطق الطبيعية -أ
لا صحيح أنه رصد بعض وجوه الخلل في مدارك سريبويهلا ممرا انعكرس     34 -32

على فهمه لبعض المةائل الصوتية على غير فهمها الحقيقيلا و لكنه اعتذر لره بمرا   
التقنية ال  منعت من إدراكه لحقيقة بعرض الأعضراء   كان عليه عصره من الناحية 

 في الجهاز النطقي.

  .34ص )إدراك سيبويه لمعنى الصوت إدراكا صريحا  -ب

 إدراك سيبويه لحقائق توزيع الأصوات العربية على مخارجها وصفاتها المةتلفة. -ق

دروس في علرم أصروات   )ر في وهو الأمر الذي يؤكده جان كانتينو عندما يقرر 
وما بعدها توفيق سيبويهلا وزاحه في إدراك عددٍ ضةمٍ من المعلومات  11ص لالعربيةا

الصحيحة فيما يتعلق بحقيقة الصوتيات العربيةلا وهى مرصودة عنده بدءًا مرن مقدمرة   
كتابهلا يقول: "لقد كان قدماء النحاة العرب أول علماء الأصوات في لغتهملا فنحن زد 

حرول   و م،حظرات هامرة  حة  مخارجهالا  للحروفترتيبا صحيحا في كتاب سيبويه 
في إدغام الحروفلا ومعلومرات صرحيحة تتعلرق     و بحث غزير المادةصفات الحروفلا 

رنينها لا وإشارات إلى مختلرف الألةرن الدارجرة    )بمدى الحركاتلا وباعت،ل جروسها 
 وخصائصها الصوتية".

والغرزارة   ويحةن تأمل ما ورد في هذا النقل من أوصراف الصرحةلا والأهميرة    
ال  لازمت تعبيرات وصف منجز سيبويهلا وهو ما يؤكد أن بعضا من أسرباب تقردير   
منجز سيبويه وهيمنته على إنتاق الخالفين راجرع إلى ع،مرات الصرحة العلميرة الر       

   17)سكنت هذا المنجز الذي خلفه سيبويه.
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ين لمرا  ويتواصل التعبير عن تقدير القيمة العلمية مرن قبرل الدارسرين المعاصرر    
توصل إليه سريبويهلا إذ زرد هنرري فلريش يقررر أن تعراليم سريبويه في مجرال دراسرة          

  " تعد أساسية في الموضوع "  2/ س  52الصوتيات )ص 

وأحة  أنه ليس ثمة حاجة لنقل ما يفيد تثمين العلماء العرب المعاصررين لمرا   
 شائع فاٍ  متواتر.توصل إليه سيبويه في ميدان الدراسة الصوتية للعربية؛ فهو أمر 

وربما انضاف إلى هذه الع،قة وتفرع منها منهجيرة معالجتره للدراسرة الصروتية     
ال  رأى فيها القدماء من علماء العربية انضباطالا ورأى فيها المعاصرون مرن دارسري   
العربية اقترابا من مناهجهم المعاصرة في دراسة اللغةلا وهو ما ظهرر عنرد غرير واحرد     

يةرعى   لاعن منهج دراسرته لنصروات العربيرة بأنره مرنهج وصرفي       منهم في تعبيرهم
للكشف عن الخصائص الذاتية لهذه الأصروات اللغويرة العربيرة؛ مترذرعا بالم،حظرة      
والتجري  في التوصل إلى هذه الخصائصلا على ما يظهر واضحا في تحديرده لأعضراء   

ى المنهجيرة الر    النطق وفي كيفية إنتاق الأصواتلا وفي تعيين مخارجها وصرفاتها. وهر  
وقللت من أخطائه الر  أخرذها عليره     لاأعلت من جوان  الصحة والدقة فيما رصده

 المعاصرون.

 الريادة التاريخية: -ثالثا

يقدر القديملا ويحرن إليرهلا    –من وجهة نفةية  –وثمة شيوع لفكرة أن الإنةان 
 يا في غرير لا لشيء إلا لأنه قديملا وهذه الفكررة لهرا انعكاسرات في كرثير مرن القضرا      

 ما مجال علمي. 

ولعل ما أدركه بعض المناقشين لإنطاق الشةصيات العامية في الدراما التاريخية 
مع ما في ذلك من إخ،ل بفكرة الواقعية من أن مةوغ قبول ذلرك راجرع إلى ارتبراط    
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هذا النوع من الدراما بةياق تاريخي قديم كر نفةيا لدى المتلقي المعاصرر؛ بةرب  ممرا    
 أو ما يةمى أحيانا باسم سحر القديم. لاالحنين إلى التاريخيةمى ب

 لابجان  ما مرر مرن عوامرل    لاولعل هذه الوجهة النفةية لدى من خلف سيبويه
أسهمت في خلق هذه الةطوة ال  تحققت لآراء سيبويه الصروتية علرى الخرالفين مرن     

 .الدارسين على امتداد التاريخ

ربيرة الرذين عنروا بدراسرة الأصروات      طليعة علماء الع –بعد ذلك  –وسيبويه 
هرلا وهو ما يظهر 181وعلميةلا وعمليةلا إذ توفي سنة  لادينية لاالعربية؛ لأسباب عديدة

من خ،ل قائمة شيوخه الذين كثلون جيل الريادة العلمية في دراسرة العربيرةلا وتأمرل    
فش أسماء هؤلاء الأع،م دال على ذلك؛ فقد تلقى سيبويه عن حماد بن سلمةلا والأخ

بن إسحاق الحضرميلا وعيةى برن عمررلا    عبداللهالأكبر )عبد الحميد بن عبد المجيد  و
عمررو برن العر،ء      يويونس بن حبي لا والخليل بن أحمدلا وأبى زيد الأنصراريلا وأبر  

   18)والرؤاسيلا وغيرهم"

هرر في مجرال الردرس    175صحيح أن سيبويه مةبوق بما أززه الخليل بن أحمرد  
من الخصائص النوعية تروافر لجهرود سريبويه الصروتية لم يتروافر      الصوتيلا لكن عددًا 

الر  جراءت إسرهاماته الصروتية مروجزةلا وناقصرةلا وغامضرةلا وغرير         لجهود الخليرل  
لا الذي استوع  منجز سيبويه عندما تعرض مةتوعبة لمباحث علم الأصوات النطقي

 لأصوات العربية.

لناضرجة للدراسرة العلميرة    ليرة و ا أضف إلى ذلك أن سيبويه كثل البدايرة الفع 
النظامية للغة العربيةلا بما فيها النظام الصوتي الرذي درسره سريبويه في إطرار دراسرة      و

شاملة لنظام اللغة العربيةلا وهو الأمر المتميز عن صنيع الخليرل برن أحمرد الرذي جراء      
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ا إسهامه في الصوتيات العربية بعيدًا عن دراسة النظام الحاكم للغرة العربيرةلا أي بعيرد   
 .عن دراسة القواعد الحاكمة للعربية

نفةريا و علميرالا    لاومن هنا فإن ع،مات الريادة التاريخية ال  تحققرت لةريبويه  
أسهمت مع غيرها مما سربق في تحقيرق مرا سمتره هرذه الورقرة باسرم         لاوتقدما تاريخيا

يرات  الةطوة والهيمنة والةُّلطة ال  كانت جواز مرور لآراء سيبويه الصروتية إلى الأدب 
 على امتداد التاريخ بعد هذا الرائد العظيم. لااللغوية والصوتية تعيينا

 :(الأبعاد والحدود) سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية على الخالفين 

أخذت سطوة آراء سريبويه في الصروتيات العربيرة أبعرادًا وحردودًا ونطاقرات       
في أثناء الحديث عن كثافرة   مختلفة؛ وهو ما ظهرت بعض ع،ماتها وم، ها فيما سبق

 الاستشهاد بأقواله في المراجع التالية له.
ومن الحق أن نقرر أن إسهام سيبويه في دراسرة أصروات العربيرة الرذي وجرد      

وهيمن على توجيه الدراسرة الصروتية بعرده اتخرذ      لاطريقه إلى المصنفات اللغوية بعده
درس الصروتي في الحردود   أشكالا متنوعةلا تعكس حجم إزازهلا و توزع جهده في الر 

 والنطاقات التالية:

 معرفة الجهاز النطقيلا وأجزائه: -1
  17وكانتينو 32شاده ص ) 
 و تقدم إدراك مواضع الإنتاق: لاتقدم دراسة إنتاق الأصوات عنده -2

 وما بعدها   17و كانتينو  44 ؛32شاده ص )

 صحة تقةيماته لنصوات: -3

 و ما بعدها   21و كانتينو  43شاده ص )



  على الخالفين في الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          282

 :اط الجهاز الاصط،حي للدراسة الصوتية العربية في إزازهانضب -4
 و ما بعدها  35و ما بعدها و كانتينو  31شاده ص )

  :الإمالةوالغنة/ و سيبويه لمظاهر التشكيل الصوتي )الإدغام/ والوقف/تقدم دراسة   -5

وما بعدها   ففي نهاية وصف إنتاق كل صوت  35وكانتينو ص  71شاده ص)
 دغامه .بيان لحالات إ

ومن تأمل هذه المباحث يتضح لنا أن الحردود و النطاقرات الر  تحررك فيهرا      
 سيبويه وهو يعالج درس الأصوات العربية ما يلي:

الوفاء لفرع علم الأصوات النطقيلا كما ظهر في عمق ما توصل إليره سريبويه    -أولا 
قةلا يقر له وتعيين مخارجهالا وصفاتها بد لافي بيان كيفية إنتاق الأصوات العربية

 بها المعاصرون من دارسي الأصوات العربية.
إدراك ما ككن أن يصي  الأصوات في انةجامها في البنيةلا والتوصل إلى بعض  -ثانيا

 القوانين الحاكمة المفةرة لهذه التغييرات ال  تصي  الأصواتلا وهرو بعرض  
 ما يُعنى به علم الأصوات الوظيفي.

يدخل في فرع علم الأصوات الةمعيلا وهو ما يظهر معالجة بعض ما ككن أن  -ثالثا
 و تفرراوت بعضررها في درجتهررالا وهررو  لافي تعرريين جررروس بعررض الأصرروات

ما يعرف الآن باسم الرنينلا و تفاوت الأصوات المجهورة والمهموسة في القمم 
 الإسماعيةلا لمصلحة المجهورة علوًّا في مقارنتها بالمهموس منها.

المصطلحات العلمية لعلرم الأصروات في كرثير جردا ممرا       الانضباط في تعريف -رابعا
 صحيح أن بعضا من تعريفاته جراء غامضرالا واسرتمر غموضره علرى     لا عرفه

لكن ذلك قليل جدًّا إذا  لاما نرى مث، له في تعريفه لمصطلحي الجهر والهمس
 ما قيس بحجم إزازه في بناء معجم لتعريفات المصطلح الصوتي.
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راك سريبويه لحاجرة اللغرة في دراسرة بعرض مةرتوياتها إلى       إمكان القول بإد -خامةا
استثمار علوم أخرى غير لغويةلا وهو ما ككن أن نشرتمه مرن خر،ل تعيينره     
لأعضاء النطقلا صحيح أن ذلك كان منه بطريرق الم،حظرةلا ولكرن إيحاءهرا     

 علرم التشرريح  بحاجة علم الأصوات النطقي إلى الدخول في ع،قة بينية مرع  
 لأعضاء أمر لا ككن لأحد أن ينفيه.وعلم وظائف ا

ومن جهة ثانية فإن ما قيل عن الإيحاء بحاجة علم الأصوات للدخول في ع،قة 
بينية مع علمي التشريح ووظائف الأعضاءلا ككن الإقرار بها في حاجتره إلى الردخول   
بع،قة بينية مع علم فيزياء الصوتلا ولاسيما فيما يتعلق بتحديد جروس الأصرواتلا  

 درجات رنينها.أو 

ومن هنا فقد كانت هذه الحدود والأبعاد والنطاقات ال  تكاد تتطرابق في كرثير   
مما توصل إليه علم الأصوات الحديث أسهم بدوره في استقرار هيمنة سيبويه بمرا هرو   
رائد من أعظم رواد الدرس الصوتي للغة العربيةلا وسطوته على كتابرات مرن خلفره    

   18)من العلماء.
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 خاتمة

اول هذا البحث أن يقررأ م،مرح مرا سمراه سرطوة آراء سريبويه في الردرس        ح
الصوتي للعربية بعدهلا سعيا إلى تقدير إمامته في درس العربيةلا وقد توصل البحث إلى 

 ما يلي:

كانت تكرارية الاستشهاد المرجعي المتنوع بتراء سيبويه مقياسا ظاهرًا في تقردير   -1
حقائق تصف أصوات العربيرةلا وتحريل    وقيمة ما توصل إليه من لاقيمة الرجل
 بحقيقتها.

أظهرت الدراسة امتداد تأثير سيبويه صروتيا علرى مةرتوى الزمران إلى اليروملا       -2
وعلى مةتوى المكانلا شرقا وغربالا وعلى مةتوى العلوم المةتلفةلا لغوية وغير 

 لغوية.

أسهمت عوامل كثيرة في خلرق هرذه الةرلطة الر  تمتعرت بهرا آراؤه في مجرال         -3
اسة الصوتية للعربيرةلا وتوزعرت علرى عوامرل دينيرة بةرب  نشرأة علرم         الدر

لا وأخررى علميرة   زالأصوات في حضن الدينلا وبهدف خدمرة الكتراب العزير   
 وأخرى تاريخية  بةب  من تقدمه الزمني. لادارت حول طبيعة معالجته ودراسته

أظهر البحث ازدياد مةاحة تقدير ما توصل إليه سريبويه مرن حقرائق صروتية      -4
 ت بالصحة و الدقة في دراسات المعاصرين الذين توقفوا أمام إسهامه.اتةم

أظهر البحث تنوع الحدود ال  تحرك فيها منجرز سريبويه في الردرس الصروتي      -5
نطقيلا ما يدخل في نطاق علم الأصوات ال حيث عالج في المقام الأول لاللعربية
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وعلرم   وإن لم يهمل نطاقات أخرى تدخل في بابره علرم الأصروات الروظيفيلا    
 اللغة الةمعي.

أظهر البحث إمكان تقريرر احتمرال إدراك سريبويه لحاجرة الدراسرة الصروتية        -6
 للعربية للدخول في ع،قات بينية مع علوم أخرى كالتشريح و الفيزياء.

فإن من مجموع ما سبق هنا ككن أن نقرر أن سرطوة آراء سريبويه علرى     لاو بعد
على إمامته في ميدان دراسة العربيرة إجمرالالا   الخالفين في الصوتيات العربية ملمح دال 

 وعلى ريادته في الدراسة الصوتية للعربية تعيينا.
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

   سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسين خ،ل اثني عشر قرنرالا لكروركيس عروادلا المجمرع العلمري      1)
 .3ص لام1878/هر1388 لالا بغدادالعراقي

يوليرو   54ع  لاوكان نشره في مجلة كليرة الآداب / جامعرة المنوفيرة    لا   الأول للدكتور خالد فهمي2)
وكران ورقرة قردمها لمرؤتمر      لا. والثاني للدكتور عبراس الةوسروة  111-28ص  لام2113سنة 

 م.2118ل سنة التفكير المنهجي في العلوم العربية والإس،مية بجامعة الفيوم في إبري

 .73 لا صسطوة القافية :وانظر .127 لا ص   التفكير اللةاني في الحضارة العربية3)
الردليل الإرشرادي لصرياغة الاستشرهادات      :   انظر في تعريرف الاستشرهاد المرجعرى ومناهجره    4)

 .وما بعدها 17ص  لاالمرجعية
 .142ص  لا   رحلة عبر الزمن الطريق إلى نوبل5)
 12ص  لامقدمة المترجم لا دراسة اللغة و الذهن   آفاق جديدة في2)

 .17ص لامقدمة المترجم لا   آفاق جديدة في دراسة اللغة و الذهن7)
و في طبعة الدكتور عبد العزيرز علرى     الدكتور عبد الفتاح البحيري)الاستكماللا لابن غلبون    8)

 .2/212سفر 
وهرو عنروان     لاالأصوات عند ابرن سرينا  علم )   لم يتطرق الدكتور  مد صا  الضالع في كتابه 8)

ولا في طبعتره الثانيرة    لابالإسكندرية ب، تراريخ  ؛الطبعة الأولى الصادرة عن دار المعرفة الجامعية
الصرادرة عرن دار غرير لا بالقراهرة سرنة        علوم الصوتيات عند ابن سرينا )ال  حملت عنوان 

دامى في البناء المعرفي لكتاب ابن سينا إلى تأثير سيبويه أو غيره من علماء العربية الق –م 2112
 لا إذ كان مشغولا ببيان م،مح تفرد ابن سينا وريادته. رسالة في تفةير حدوث الحروف)

   وثمة حضور طاغ دال علرى سرطوة آراء سريبويه في الصروتيات العربيرة في مجرال المعجمرات        11)
جمرات مصرطلحات   سواء كانت مع لاالاصط،حية ال  جمعت مصطلحات الأصوات العربية

 أو معجمات لمصطلحات النحو تعيينالا حيث يندر ألا تجد واحدا مرن هرذه المعجمرات     لاعامة
 لا يعتمد تعريفات سيبويه لمصطلحات الصوتياتلا ولا سيما الهمس و الجهر و غيرهما.
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 .2/448 لاللعقيقي لاالمةتشرقون :   انظر في ترجمته11)

 .لا ص31  د. صبيح التميمي)اده لش لا   علم الأصوات عند سيبويه و عندنا12)

ثم طبعها  مرد حمردي البكرري في     لام1828   كان أصله  اضرات ألقاها بجامعة القاهرة سنة 13)
ثرم حققهرا الردكتور     لام1828وصورها المركز العربري للبحروث بالقراهرة سرنة      لاالعام نفةه

 م.1882هر=1412رمضان عبد التواب و نشرها بالخازي سنة 

سبيل المثال بين هذا التعامل الواعي لمنجز سيبويه في الدرس الصوتي عند الدكتور    قارن على 14)
غانم قدوري الحمد و بين الدكتور مصطفي التوني الذي كاد يهمل منجز سيبويه تماما في كتابه 

 م.1884لا القاهرة  آليات النطق عند علماء التجويد)

الأصروات عنرد   )ن كت  رسالته للدكتوراه عن   جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الصيغ كا15)
 . سيبويه في ضوء علم الأصوات الحديث

من موسوعة كامبردق للغة: "إن 382ص   اللغة و الدين)   يقرر دافيد كريةتال مث، في مدخل 12)
أنظمة الكتابة في العالم اليوم تعكرس الارتبراط بتوزيرع الأديران في العرالم بوضروح أكثرر مرن         

 ع العائ،ت اللغوية "!الارتباط بتوزي

 ".الصوتية "هى دراسات نفيةة إن دراسات العرب :51   انظر وصفا إجماليا آخر يقول فيه ص 17)

 .13-8/ص1ق  لامقدمة تحقيق كتاب سيبويه لعبد الة،م هارون :   انظر18)

    راجع بعض أدلة هذا الإيجاز والغموض والنقص في: التفكير الصوتي عند الخليرللا للردكتور  18)
 حلمي خليل.
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 عـــــالمراج

 لاالدكتور حمرزة المرزيني   :ترجمة لاآفاق جديدة في دراسة اللغة والذهنلا لتشومةكي  
 م.2115 لاالمجلس الأعلى للثقافةلا المشروع القومي للترجمةلا القاهرة

 م.1884لا آليات النطق عند علماء التجويدلا للدكتور مصطفي التونيلا القاهرة 

 ا يأتي في كتاب الله عز وجل في مذه  القراء الةربعة في  الاستكمال لبيان جميع م
الدكتور  :التفةيم و الإمالة وما كان بين اللفظين مجم، كام،لا لابن غلبونلا تحقيق

 م.1881هر=1412 لاعبد الفتاح بحيريلا الزهراء للإع،م العربيلا القاهرة

 اء الةربعة في  الاستكمال لبيان جميع ما يأتي في كتاب الله عز وجل في مذه  القر
الدكتور  :التفةيم والإمالة وما كان بين اللفظين مجم، كام،لا لابن غلبونلا تحقيق

 م.2111هر= 1422عبد العزيز على سفرلا الكويتلا 

     الردكتور زهرير عبرد الةرن      :الانتصار لةيبويه علرى المربردلا لابرن ولادلا تحقيرق
 م.1882هر=1412 لاسلطانلا مؤسةة الرسالةلا بيروت

 غانم قدوري الحمدلا  :راءة ومخارق الحروفلا لابن وثيق الأندلةيلا تحقيقتجويد الق
 م.2118هر=1431 لاالأردن لادار عمار

 مد حمدي البكريلا طبعة مصورة  :لبرجشتراسرلا إعداد لاالتطور النحوي للعربية 
 م1828م عن طبعة جامعة القاهرة 1828للمركز العربي للبحوثلا بالقاهرة 

  الدكتور رمضان عبد التروابلا مكتبرة    :تحقيق و تصحيحالتطور النحوي للعربيةلا
 م.1882هر=1412 لاالخازيلا القاهرة
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  دار المعرفررة الجامعيررةلا  لاللردكتور حلمرري خليررل  لاالرتفكير الصرروتي عنررد الخليررل
 م.1888 لاالإسكندرية

     التفكير اللةاني في الحضارة العربية للدكتور عبد الة،م المةرديلا الردار العربيرة
 م.1882 لاتونس لاللكتاب

  مؤسةرة   لاغرانم قردوري الحمرد    :التمهيد في علم التجويدلا لابن الجزريلا تحقيرق
 م.1887هر=1418 لاالرسالة

 غانم قدوري  الدكتور :تحقيق لاالتنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفيلا للةعيدي
 م.2118هر=1431الحمدلا دار عمارلا الأردنلا 

 الحمردلا دار عمرارلا الأردن   سالم قردورى  : الدكتور للمرعشيلا تحقيق لاجهد المقل
 م.2111هر=1422

 لاسعيد الأفغانيلا مؤسةرة الرسرالة   :لأبى زرعة بن ززلةلا تحقيق لاحجة القراءات 
 م.1887هر=1418 لابيروت

  غرانم قردوري الحمردلا وزارة     للردكتور  الدراسات الصوتية عند علماء التجويردلا
 م.1882هر=1412 لابغداد لاالأوقاف العراقية

 م1885لا القاهرة لامكتبة غري  لاومات للدكتور حشمت قاسمدراسات في علم المعل. 

    غرانم   الردكتور  :للموصرليلا تحقيرق   لاالدر المرصوف في وصرف مخرارق الحرروف
 م.2118هر=1431قدوري الحمدلا دار عمارلا الأردنلا 

 يلا درمرا قالدكتور صرا  ال  :لجان كانتينولا ترجمة لادروس في علم أصوات العربية
 م.1822 لاالجامعة التونةيةلا تونس
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       الدليل الإرشادي لصياغة الاستشرهادات المرجعيرةلا للردكتور  مرد النجرارلا دار
 م.2118 لاالإسكندرية لاالثقافة العلمية

  لارحلة عبر الزمن: الطريق إلى نوبللا للدكتور أحمد زويللا مركز الأهراملا القراهرة 
 م.2113هر=1423

 طيران  ويحيرى    مد حةران ال  :تحقيق لالابن سينا لارسالة أسباب حدوث الحروف
ميرعلملا ومراجعة الدكتور شاكر الفحام و أحمد رات  النفاخلا مجمع اللغة العربية 

 م.1883هر=1413 لابدمشق

 مجلة مجمرع اللغرة    لا مد حةان الطيان :رسالة في اللثغةلا ليعقوب الكنديلا تحقيق
 م.1885هر=1415لةنة  3ق  لاالعربية بدمشق

 دكتور حةرن هنرداويلا دار القلرملا    الر  :لابن جرنيلا تحقيرق   لاسر صناعة الإعراب
 م.1883هر=1413 لادمشق

     الردكتور النبروي شرع،نلا دار قبراءلا      :الفصاحةلا لابرن سرنان الخفراجيلا تحقيرق
 م.2113 لاالقاهرة

    علري  للردكتور عبراس   لاسطوة الشهرة على آراء البراحثين في اللةرانيات العربيرة 
كلية  لاوالإس،مية بيةضمن أعمال مؤتمر التفكير المنهجي في العلوم العر لاةوالةوس

 م.2118 لاجامعة الفيوم لادار العلوم

 للردكتور خالرد فهمريلا مجلرة كليرة       لاأثر القافية في التطور الصوتي :سطوة القافية
 م.2113لةنة  54ع  لاالآداب / جامعة المنوفية



 يخالد فهم د.

 125                                    م 1034 برايرف  –هـ 3415 الآخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

 آثار الدارسين خر،ل اثرني عشرر قرنرالا لكروركيس عروادلا        سيبويه إمام النحاة في
 م.1878هر=1388 لاراقيلا بغدادالمجمع العلمي الع

  الردكتور نرزار    :الطرازات المعلمة في شرح المقدمةلا لعبد الدائم الأزهريلا تحقيرق
 م.2113هر=1424خورشيد عقراويلا دار عمارلا الأردنلا 

  :الصربور   ور عبرد الدكت :فليشلا ترجمة لهنريلا جديد بناء لغوينحو العربية الفصحى
 م.1887 لاشاهينلا مكتبة الشبابلا القاهرة

 الدكتور صبيح التميميلا مركرز   :شادهلا إعداد لاعند سيبويه وعندنا اتعلم الأصو
 م.2111هر=1421 لاعبادي للنشرلا صنعاء

 لاعلم الصوتيات عند ابن سينالا للدكتور  مد صا  الضالعلا دار غري لا القاهرة 
 م.2112

  لعزيرز الصوتية الحديثةلا للدكتور عبرد ا عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات 
 م.1881هر=1211 لاع،ملا القاهرة

 م.1888هر=1418 لاعبد الة،م هارونلا مكتبة الخازيلا القاهرة :الكتابلا لةيبويهلا تحقيق 

      الكشف عن وجوه القراءات الةبع و عللها و حججهالا لمكري برن أبرى طالر لا
 لارمضرانلا مؤسةرة الرسرالةلا بريروت    عبردالرحمن  الردكتور  يري الردين     :تحقيق
 .م1887هر=1418

      للردكتور   لاالك،م أو الموت: اللغة بما هي نظرام اجتمراعي دراسرة تحليليرة نفةرية
الدكتور مصرطفي حجرازيلا المنظمرة العربيرة للترجمرةلا       :مصطفي صفوانلا ترجمة

 م.2118 لابيروت



  على الخالفين في الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 
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  الرردكتور  مررد يعقرروب  :مخررارق الحررروف و صررفاتهالا لابررن الطحررانلا تحقيررق
 م.1884هر=1414 لاتركةتانيلا بيروت

 لالدكتور غانم قدوري الحمردلا المجمرع العراقري   ل علم أصوات العربيةلا المدخل إلى 
 1م2113هر=1423

  م.1881المةتشرقونلا للدكتور زي  العقيقيلا دار المعارفلا القاهرةلا 

           المصطلح الصروتي عنرد علمراء العربيرة القردماء في ضروء علرم اللغرة المعاصررلا
 م.1883هر=1413 لاخليللا جامعة مؤتة يللدكتور عبد القادر مرع

    المصطلح الصوتي في الدراسات العربيةلا للدكتور عبد العزيز الصريغلا دار الفكرر
 م.1888 لاالمعاصرلا بيروت ودمشق

 بيروتلا ب، تاريخ. لامفتاح العلوملا للةكاكيلا المكتبة العلمية الجديدة 

 الردكتور فةرري صرا  قردارةلا دار      :المفصل في علم العربيةلا للزمخشريلا تحقيق
 م.2114هر=1425عمار الأردنلا 
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